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الوقت وأھمیتھ.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الوقت وأھمیتھ. - 4الحلقة : 

2002 -11-23  

  مقدمة :

  المذیع :

  مستمعي الكرام ؛ السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، نحییكم في ھذه الحلقة الجدیدة من برنامج :  

ویسرنا أن نلتقي الیوم مع فضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي الأستاذ الإسلام والحیاة" ، 

  المحاضر في كلیة التربیة في جامعة دمشق ، وخطیب جامع النابلسي ، أھلاً ومرحباً بكم .

  الدكتور راتب :

  بكم أستاذ عدنان . 

  المذیع :

مغفرة فیھ بإذن الله تعالى ، فھذا تعلمون أن شھر رمضان الذي حط رحالھ بیننا ، ونحن في مرحلة ال 

الشھر من خلال أن أوسطھ مغفرة سبق في بدایتھ بالرحمة ، وینتھي إن شاء الله تعالى بأن یقبلنا جمیعاً 

من عتقاء شھر رمضان المبارك ، ھذا الشھر فیھ أشیاء كثیرة ، فیھ تغییرات عدیدة ، لكنھا ترتقي 

اء الوقت ، والوقت في أصلھ شيء ھام ، ولن تزول قدما عبد بالإنسان وترتفع بھ ، من جملة ھذه الأشی

یوم القیامة حتى یسُأل عن أربع ، من جملة ھذه الأمور عن عمره فیم أفناه ؟ والعمر ھو الوقت ، 

والصائمون في كثیر من الأحیان نجدھم على أصناف متعددة ، منھم من یغیر أوقات نومھ وطعامھ 

راب عبادتھ وفي محراب عملھ على السواء ، محلقاً في ھذا المجال ، وشرابھ ، ومنھم من یكون في مح

  وكل ذلك یرتبط بالوقت ، یمكن أن نتحدث عن ھذا ؟

  الزمن أثمن شيء یملكھ الإنسان :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین .
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أستاذ عدنان جزاك الله خیراً ، بادئ ذي بدء ارتقى النبي علیھ الصلاة والسلام منبره ، فقال : آمین .  

فلما ارتقى الدرجة الثانیة قال : آمین . فلما ارتقى الثالثة قال : آمین . فسألوه بعد الخطبة : على ماذا 

بدٍ أدرك رمضان فلم یغفر لھ ، إن لم أمنت یا رسول الله ؟ قال : جاءني جبریل فقال لي : رغِم أنف ع

  یغفر لھ فمتى ؟ 

وكأن الله سبحانھ وتعالى اصطفى من الشھور كلھا ھذا الشھر الكریم ، لیشیع فیھ الصفاء ، والأصل أن  

ینسحب ھذا الصفاء على كل شھور العام ، فالإنسان في أدق تعاریفھ بضعة أیام ، كلما انقضى یوم 

في حقیقتھ زمان ، بل إن رأسمالھ ھو الزمن ، بل إن أثمن شيء یملكھ ھو  انقضى بضع منھ ، الإنسان

الزمن ، ھو بضعة أیام ، لو أن الإنسان تأمل في ساعتھ ، كل ثانیة تتحرك تقربھ من ھدفھ ، إنھ كائنٌ 

متحرك نحو ھدفٍ ثابت ، فكل ثانیة ، وكل دقیقة تقربھ من ھدفھ ، ولو رجعنا قلیلاً إلى مفھوم الزمن ، 

ً ، لو أن السطح حركناه  ً ، لو أن الخط حركناه شكل سطحا لو أننا رسمنا نقطة وحركناھا شكلت خطا

لشكل حجماً ، لو أننا حركنا الحجم لشكل وقتاً ، قال العلماء : الوقت ھو البعد الرابع للأشیاء ، الأشیاء 

ً ، فكأن الزمن المادیة لھا طول وعرض وارتفاع ، والزمن بعدھا الرابع ، فحینما تتحرك ت شكل زمنا

مرتبط بالحركة ، والضوء یقطع في الثانیة الواحدة ثلاثمئة ألف كیلو متر ، فلو تصورنا شیئاً سار مع 

الضوء لأصبح ضوءاً، وھذه نظریة أینشتاین ، الأجسام إذا سارت مع الضوء أصبحت ضوءاً ، 

أن ھذا الإنسان ھو المخلوق الأول ، فالإنسان بضعة أیام ، كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ ، القصة 

والمكَّرم والمكلَّف ، وحیاتھ محدودة ، وخلق لا لھذه الحیاة الدنیا المحدودة ، خلق لحیاة أبدیة فیھا ما لا 

عینٌ رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، فحینما یعرف الإنسان نفسھ یعرف ربھ ، حینما 

لجنة عرضھا السماوات والأرض ، وجيء بھ إلى الدنیا من أجل أن یعرف أنھ مخلوق أول ، وقد خلق 

، ام كلما انقضى یوم انقضى بضع منھیدفع ثمن الجنة ، إذاً ھو في الدنیا یقیم إقامة محدودة ، ھو بضعة أی

إلا أن القرآن الكریم في سورة جامعة مانعة ، قال عنھا الإمام الشافعي : لو أن الناس تدبروا ھذه السورة 

لكفتھم . الله جلّ جلالھ في علیائھ یقسم بمطلق الزمن ، لھذا المخلوق الأول الذي ھو في حقیقتھ زمن ، 

  یقسم ویقول : 

  ﴿ والْعصَْرِ ﴾

  ] 1[سورة العصر : 

والله عز وجل حینما یقسم ، الحقیقة أن العلماء اختلفوا في معنى القسم ، فالقرآن الكریم حینما یقسم  

لعظم ھذا الشيء الذي یقسم بھ ، فالعصر مطلق الزمن ، ولأن ھذا المخلوق الأول  لیلفت نظر الإنسان

  ھو الزمن إذاً أقسم الله بمطلق الزمن ، لھذا المخلوق الأول الذي ھو في حقیقتھ زمن ، فقال : 
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  ﴿ والْعصَْرِ ﴾

  ] 1[سورة العصر : 

  ما جواب القسم ؟ قال :  

نسَانَ لفَِي خُسْرٍ ﴾   ﴿ إنَِّ الإِْ

  ] 2سورة العصر :  [

  الإنسان خاسر لا محالة بنص القرآن الكریم ، وبنص جواب القسم . 

  الإنسان خاسر لأن مضي الزمن یستھلكھ :

لو تساءلنا أیة خسارة تلك ؟ الحقیقة أن مضي الزمن یستھلكھ ، الإنسان الموفق لا یعد عمره عداً  

لي ؟ وھناك أسئلة محرجة یتھرب الإنسان منھا ، لو أن تصاعدیاً ، بل یعده عداً تنازلیاً ، یسأل : كم بقي 

إنساناً سأل ھذا السؤال : كم بقي لي ؟ ویا ترى ھل بقي بقدر ما مضى ؟ لأنھ من دخل في الأربعین دخل 

في أسواق الآخرة ، إذاً الله عز وجل یقسم بالزمن ، لھذا المخلوق الأول الذي ھو في حقیقتھ زمن ، 

لأن مضي الزمن یستھلكھ ، لكن رحمة الله الواسعة اقتضت أن یعطیھ وسائل أن ویؤكد لھ أنھ خاسر ، 

  یتلافى ھذه الخسارة ، فقال : 

بْرِ ﴾ الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ   ﴿ إلاَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ] 3[ سورة العصر: 

بطریقتین ، إما أن ینفق وقتھ إنفاقاً استھلاكیاً ، ویشرب ، ویستلقي ، أي أن الإنسان یمكن أن ینفق وقتھ  

ویستمتع بالحیاة ، ویسمر بلا ھدف ، ھذا الإنفاق إنفاق استھلاكي ، متى یحس الإنسان بعظم خطئھ ؟ 

عندما یقترب أجلھ ، لأنھ ورد عن الحسن البصري أنھ ما من یوم ینشق فجره إلا وینادي : یا بن آدم أنا 

  جدید وعلى عملك شھید ، فتزود مني فإني لا أعود إلى یوم القیامة . خلق

ً یكون أشد الناس خسارة یوم القیامة ، ذلك أن ھذه الحیاة الدنیا   الإنسان حینما یستھلك وقتھ استھلاكا

ً ، في النھایة رقم ، لو أن ھذا  ً ، عاش ثمانین عاما مھما طالت ھي رقم ، عاش الإنسان سبعین عاما

اض بعید جداً ، لو عاش الإنسان رقماً من السنوات یساوي أن نضع في الأرض واحداً وأن نتجھ افتر

إلى الشمس ، وأن نضع كل میلیمتر صفراً لمسافة مئة وستة و خمسین ملیون كیلو متر ، أي مئة وستة 

صفر ، لذلك وخمسون ملیون كم أصفار ، وكل میلیمتر صفر ؟ ھذا الرقم إذا نسب إلى اللانھایة فقیمتھ 

ھذه الدنیا دار من لا دار لھ ، ولھا یسعى من لا عقل لھ ، ھذه الدنیا وشیكة الانقضاء ، وشیكة الزوال ، 

  فحینما نستھلك الوقت استھلاكاً نكون في بعد كبیر عن حقیقة الإنسان ، الأولى أن ننفق الوقت استثماراً .

ملیة جراحیة یتوھم أنھا تمد في حیاتھ بضع سنوات ، أستاذ عدنان أحیاناً الإنسان یبیع بیتھ ، لیجري ع 
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لو تعمقنا في ھذه القضیة لوجدنا أنھ مركب في أعماق الإنسان أن الوقت أثمن من المال ، ھا ھو قد باع 

بیتھ وأصبح بلا بیت ، لیجري عملیة بحسب توھمھ أنھا تمد في حیاتھ بضع سنوات ، لو أن إنساناً وقف 

لیرة وأحرقھا !! ماذا نحكم علیھ ؟ نحكم علیھ بالسفھ ، قولاً واحداً ، إذا كان أمامنا وأمسك مئة ألف 

الوقت أثمن من المال ماذا نحكم على من یمضي وقتھ في القیل والقال ؟ في الغیبة والنمیمة ؟ في كلام 

الذي فارغ ؟ في معاص لا تنتھي ؟ إذاً نحكم على الذي یمضي وقتھ لغیر ما خلق لھ أنھ أشد سفاھة من 

  أحرق أموالھ ، إذاً الله عز وجل یقول : 

نسَانَ لفَِي خُسْرٍ ﴾   ﴿ وَالْعصَْرِ * إنَِّ الإِْ

  ]2-1[ سورة العصر: 

ً ، كیف أنفقھ   ً استثماریا ً فأنت خاسر لا محالة ، وإما أن تنفقھ إنفاقا ً استھلاكیا إما أن تنفق الوقت إنفاقا

  قت بطریقة ینفعك ھذا الإنفاق بعد مضي الوقت ، قال : إنفاقاً استثماریاً ؟ لابد من أن تنفق الو

بْرِ ﴾ الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ   ﴿ إلاَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ]3[ سورة العصر: 

  معرفة الله والإیمان بھ :

یحملنا على طاعة الله ، ولابد من أن لابد من أن نعرف الله عز وجل ، لابد من أن نؤمن الإیمان الذي  

  نؤكد ھذا الإیمان بالعمل الصالح 

الِحَاتِ﴾   ﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  والعمل الصالح استقامة على منھج الله ، وخدمة للخلق :  

كَاةِ مَا دُمْت حَیاًّ ﴾   ﴿ وَأوَْصْانيِ باِلصّلاةِ والزَّ

  ]31[ سورة مریم : 

  أن أدعو إلى الله ، لأن الدعوة إلى الله في حدود ما أعلم ومع من أعرف فرض عین :  ثم لابد من 

﴾   ﴿ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ

  والتواصي بالحق أحد أركان النجاة :   

بْرِ﴾   ﴿ وَتوََاصَوْا باِلصَّ

  بالصبر عن معاصي الله ، وعلى طاعة الله ، وعلى قضاء الله وقدره . 

  خاتمة وتودیع :

  : المذیع
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في ختام ھذا اللقاء كل الشكر لفضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي ، الأستاذ المحاضر في جامعة  

  دمشق كلیة التربیة ، والمدرس الدیني في مساجد دمشق ، وخطیب جامع النابلسي ، شكراً لكم .

  الدكتور راتب :

  شكراً أستاذ عدنان . 

 


